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لم يكــن التــدخل الــروسي إلى جــانب الرئيــس الأوكــراني الســابق فيكتــور يــانوكوفيتش ضــد الثــورة الــتي
اندلعت ضده عام  عن عبث، فموسكو تعتبر أوكرانيا حديقتها الخلفية، وظلت تدعم رجلها
يــانوكوفيتش حــتى عزلــه عــام ، فقــد توجهت موســكو لاحتلال جــزيرة القــرم وتحريــك قــوات
انفصالية في شرق أوكرانيا، كما تعد الأخيرة بلدًا مهمًا لأوروبا وأمريكا بسبب جوارها لروسيا وإطلالتها

على البحر الأسود.

تستفيد روسيا بتحركاتها في أوكرانيا من وجود مواطنين من أصل روسي في مناطق الشرق الأوكراني،
ويعتبر هؤلاء المواطنون أن روسيا بلدهم الأم، عكس المواطنين الأوكرانيين الموجودين في غرب البلاد
الذين يعتبرون أنفسهم أوروبيين، وكالعادة تستغل روسيا الانقسام بين الجهتين لدعم طرف على
يــز عــدم حســاب الآخــر، فتقــدم كل أشكــال الــدعم للمجموعــات الانفصاليــة في الجهــة الشرقيــة لتعز
ــاتو والاتحــاد الأوروبي وهــو مــا تعتــبره الاســتقرار في البلاد ومنــع إقامــة اتفاقيــات إستراتيجيــة مــع الن

موسكو “خطًا أحمر”.

الجــدير بــالذكر أن الرئيــس الســابق يــانوكوفيتش عنــدما فــاز في انتخابــات  ألغــى اتفاقيــة إنشــاء
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منطقــة تجــارة حــرة مــع الاتحــاد الأوروبي بــدعم روسي، بعــد إلغــاء الاتفاقيــة شهــدت البلاد مظــاهرات
عارمــة، وهنــا اســتفادت موســكو مــن حالــة عــدم الاســتقرار لتتــم عمليــة احتلال جــزيرة القــرم، ويتركــز
يــة الإصرار الــروسي علــى التــدخل في أوكرانيــا بعــدة دوافــع أهمهــا الســياسي، إذ تحمــل أوكرانيــا رمز
ـــة، ـــدوافع الجيوســـياسي والاقتصادي سياســـية بالنســـبة لموســـكو أمـــام الغـــرب ككـــل، إضافـــة إلى ال

حيث كانت أوكرانيا تحتضن شبكات نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

هجوم وشيك
لم تتخـل موسـكو عـن سـياسة عـدم الاسـتقرار في أوكرانيـا، وهـا هـي اليـوم تحشـد عـشرات الآلاف مـن
جنودها باتجاه الحدود الأوكرانية وسط تكهنات باندلاع حرب لن تكون مثل سابقاتها، الأمر الذي
دفــع بــدول العــالم للتحــرك مــن أجــل إيجــاد مخــ دبلومــاسي للأزمــة بين البلــدين، ومــع تصاعــد
يـرًا قـالت فيـه إن وكالـة التصريحـات الـتي تنـذر بـاقتراب الحـرب، نـشرت صـحيفة واشنطـن بوسـت تقر
يــة الأمريكيــة “خلصــت إلى أن موســكو تخطــط لهجــوم متعــدد الجبهــات علــى أوكرانيــا المخــابرات المركز

.” مطلع

وأضــافت الصــحيفة أن “تقــديرات السي آي إيــه تشــير إلى مشاركــة نحــو  ألــف جنــدي روسي في
الهجوم على أوكرانيا”، كما نشرت الصحيفة صورًا بالأقمار الاصطناعية لحشود من القوات الروسية
علـى الحـدود مـع أوكرانيـا، كمـا نـشرت  مجموعـة تكتيكيـة في الميـدان، إلى جـانب عـدد مـن الـدبابات

ووحدات المدفعية.

ير اســتخباراتية تفيــد بــأن “روســيا يزنيكــوف إن تقــار يــر الــدفاع الأوكــراني أوليكسي ر في الســياق قــال وز
كــثر مــن  ألــف جنــدي بــالقرب مــن حــدود بلاده، وربمــا تســتعد لهجــوم عســكري واســع حشــدت أ
النطــاق في نهايــة يناير/كــانون الثــاني المقبــل”، وأضــاف أن بلاده “لــن تقــدم علــى أي تصرف اســتفزازي،
 ير الأوكراني أن “لدى روسيا الآن كد الوز لكنها مستعدة للرد إذا شنت روسيا هجومًا عليها”، وأ
كتيبــة تكتيكيــة عســكرية علــى أهبــة الاســتعداد في شبــه جــزيرة القرم”، كمــا أشــار إلى أن روســيا بــدأت

يبات عسكرية قرب أوكرانيا وهي تختبر اتصالاتها”. “تدر

يلينســكي، إلى “إجــراء محادثــات مبــاشرة مــع روســيا بشــأن بــدوره دعــا الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
كــــثر مــــن ســــبع ســــنوات مــــع الانفصــــاليين المــــدعومين مــــن روســــيا في شرق النزاع المســــتمر منــــذ أ

أوكرانيا”، وقال إن هدف بلاده هو “تحرير شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا”.

ـــروسي فلاديمـــير ـــا، قـــال الرئيـــس ال ـــة روســـيا غـــزو أوكراني ـــى المخـــاوف بشـــأن ني وخلال تعليقـــه عل
بوتين: “موسكو قلقة أيضًا بشأن مناورات الأطلسي بالقرب من حدودها”، مضيفًا “توسع الأطلسي

باتجاه الشرق (شرق أوروبا) يهدد المصالح الأمنية الأساسية لموسكو”.

https://www.washingtonpost.com/national-security/russia-ukraine-invasion/2021/12/03/98a3760e-546b-11ec-8769-2f4ecdf7a2ad_story.html


ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر خلال اجتماع وزراء منظمة الأمن والتعاون في وكان وز
يو المرعب بمواجهة عسكرية، بعد ثلاثة عقود من انتهاء الحرب أوروبا في ستوكهولم، من “عودة السينار
يو، أولاً ير الخارجية الأوكراني بقوله: “روسيا هي التي أعادت إحياء هذا السينار الباردة”، ليرد عليه وز
في جورجيــا عــام  ثــم في أوكرانيــا عــام ″، مؤكــدًا أن موســكو “يجــب ألا تهــدد أي شخــص

بذلك لأنها أوجدت هذا الأمر قبل سبع سنوات”.

مــن جهتــه انتقــد رئيــس جهــاز الاســتخبارات الخارجيــة الروســية سيرغي نــاريشكين “مزاعم الولايــات
ـــة لإعـــادة إشعـــال الحـــرب في ـــدًا أنهـــا محاول ـــا”، مؤك المتحـــدة بشـــأن تخطيـــط روســـيا لغـــزو أوكراني
دونباس، وقــال ناريشكين: “الهــدف مــن تلــك الادعــاءات هــو دفــع الســلطات في كييــف إلى إعــادة
إشعال الصراع شرق أوكرانيا”، مضيفًا “يجب أن أطُمئن الجميع: لن يحدث شيء من ذلك. مزاعم

الغزو ليست إلا دعاية مغرضة من صناعة وزارة الخارجية الأمريكية”.

كــان الرئيــس الأوكــراني قــد قــال في وقــت ســابق أنــه تلقــى معلومــات عــن مخطــط انقلاب مرتقــب في
ينــات ــراني ر ــافذين، وهــو الأوك البلاد، يشمــل بعــض الأشخــاص في روســيا، وأحــد رجــال الأعمــال الن
يلينســكي قــال إنــه لا يصــدق احتمــال هــذا الانقلاب، هــذه التصريحــات أخميتــوف، لكن الرئيــس ز

رد عليها الكرملين بأن “روسيا لا تقوم بمثل هذه الأمور”.

أوكرانيا والناتو
بالإضافة إلى الخطط الروسية العسكرية المحتملة في أوكرانيا، فإنها أيضًا تحاول من خلال تحركاتها
الضغط على كييف من أجل عدم انضمامها إلى حلف الناتو، إذ تصر موسكو على أن هذا الأمر يعتبر
يـر الخارجيـة الأوكـراني ديمـترو كوليبـا أن بلاده “ترفـض رفضًـا بالنسـبة لهـا “خطًـا أحمـر”، فقـد صرح وز
قاطعًـــا أي التزام بـــالتخلي عـــن خطتهـــا الانضمـــام إلى حلـــف شمـــال الأطلسي وأي ضمانـــات أخـــرى

تطالب بها روسيا”.

وقال كوليبا إن وعدًا من هذا النوع ليس خيارًا، ودعا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى “رفض المطالب
الـتي قـدمتها موسـكو لخفـض التـوتر علـى الحـدود الأوكرانيـة”، مضيفًـا “أرفض فكـرة أن علينـا تقـديم
ضمانات بشأن أي أمر لروسيا. أصر على أن روسيا هي التي عليها ألا تواصل عدوانها ضد أي بلد”،
مشيرًا إلى أنه من غير الوارد أن تتخلى أوكرانيا عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي وهو أمر

تقدّمت بطلب من أجله عام  ولم يبت به بعد”.

يـذكر أن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين أطلـق مجموعـة مـن التهديـدات والتحـذيرات لـدول الغـرب
وأوكرانيـا، وحـذر الغرب وأوكرانيـا مـن تجـاوز الخطـوط الحمـراء للكـرملين، مشـيرًا إلى أن بلاده اختـبرت
صاروخًا “يصل إلى من يصدر الأوامر لأوكرانيا في  دقائق”، وحذر بوتين حلف الناتو من نشر قواته
وأســلحته في أوكرانيــا، قائلاً: “توســيع البنيــة التحتيــة العســكرية للنــاتو في أوكرانيــا خــط أحمــر بالنســبة
لروسيا وسيؤدي إلى رد قوي”، بيد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه لا يحترم الخطوط الحمراء
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لأي طرف بشأن أوكرانيا.

يـر الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف نظـيره الأمريـكي أنتـوني بلينكـن بــ”ضمانات مـن جهتـه طـالب وز
أمنية” بشأن حدود روسيا، وتطالب موسكو بتجميد تقدم حلف الأطلسي شرقًا بعدما انضم جزء
ير الخارجية الأوكراني كبير من أوروبا الشرقية إلى الحلف عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، ويواصل وز
كيــد أن بلاده “ســتنضم إلى حلــف شمــال الأطلسي، وكذلــك الاتحــاد الأوروبي، حــتى لــو كــان ذلــك التأ
خطًـــا أحمـــر بالنســـبة إلى الكرملين”، مؤكـــدًا “لم نحـــدد جـــدولاً زمنيًـــا، لا للانضمـــام إلى حلـــف شمـــال

يًا”. الأطلسي ولا للاتحاد الأوروبي، لكننا ننتمي إلى أوروبا سياسيًا وتاريخيًا واقتصاديًا وعسكر

مواقف
قـال الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن إنـه يعمـل علـى إعـداد مجموعـة مـن المبـادرات تجعـل مـن الصـعب
للغاية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بنشاط عسكري محتمل ضد أوكرانيا، مضيفًا أنه
ير خارجيته على اتصال دائم بحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والمسؤولين الأوكرانيين من خلال وز

أنتوني بلينكن والمستشار الأمني جيك سوليفان.

كــثر مجموعــة مــن المبــادرات شموليــة وذات مغــزى لجعــل مــن كمــا أوضــح أنــه “يعمــل علــى إعــداد أ
الصعب جدًا على الرئيس بوتين المضي قدمًا، والقيام بما يشعر الناس بالقلق من أنه قد يفعله”.

يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن: “أي اعتــداءات روســية علــى أوكرانيــا وفي وقــت ســابق، قــال وز
ير الخارجية الروسي ستترتب عليها عقوبات اقتصادية لم تنفذها بلاده من قبل”، من جهته حذر وز
سيرغـي لافـروف، نظـيره الأمريـكي، مـن أن “جـر أوكرانيـا وإقحامهـا بالألعـاب الجيوسياسـية الأمريكيـة،

ستترتب عليه عواقب وخيمة”.

إلى ذلك عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسط بين كييف وموسكو وقال: “تركيا تريد
السلام في منطقة البحر الأسود، وإنه يناقش هذه القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل
متكرر”، وأضــــاف أردوغــــان “ســــواء كــــان الأمــــر باعتبارنــــا وســــيطًا أم مــــن خلال التحــــدث معهــــم
بشأن القضية بإجراء هذه المحادثات مع أوكرانيا والسيد بوتين، فإننا نريد إن شاء الله أن يكون لنا

دور في حل هذا النزاع”.

لكــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين انتقــد خلال اتصــال مــع أردوغــان اســتخدام الجيــش الأوكــراني
طــائرات مســيرة عســكرية تركيــة الصــنع، واعتبر بــوتين أن “اســتخدام قــوات كييــف طــائرات عســكرية
كتوبر/تشرين مسيرّة تركية الصنع من طراز بيرقدار لتنفيذ هجوم ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في أ

الأول الماضي هو استفزاز”.

مـن جهتـه يعطـي حلـف النـاتو موقفًـا واضحًـا مـن التهديـدات الروسـية لأوكرانيـا، فقـد حـذر الحلـف
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روسيا من أنها “ستدفع ثمنًا باهظًا إذا غزت أوكرانيا”، والتقى ممثلو الدول الأعضاء في حلف شمال
الأطلسي وناقشوا “سبل ردع أي غزو روسي لأوكرانيا” بعد تزايد المخاوف من هجوم روسي إثر حشد

يز انتشارها العسكري عند الحدود بين البلدين. موسكو عشرات الآلاف من جنودها وتعز

وقـال الأمين العـام لحلـف شمـال الأطلسي ينـس سـتولتنبرغ: “أي غـزو روسي لأوكرانيـا سـيكون ثمنـه
باهظًــا، وســتكون لــه عــواقب سياســية واقتصاديــة علــى روســيا”، مشــيرًا إلى أن “الــدول الأعضــاء في
الحلـــف يمكـــن أن تفـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة وأن تتّخـــذ إجـــراءات سياســـية ضد روســـيا” وشـــدد
ستولتنبرغ: “علينا أن نكون مستعدين للأسوأ، وعلينا أن نوجه رسالة إلى روسيا مفادها أنها يجب ألا

يًا في أوكرانيا”. تتوغل عسكر

ير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن “قلق بلاده من الأنباء المواردة عن التحركات من جهته أعرب وز
العســكرية الروســية علــى الحــدود الأوكرانيــة”، وقال: “الاتحاد الأوروبي بحاجــة لعلاقــات جيــدة مــع

روسيا”، موكدًا “ضرورة إحراز تقدم في حل النزاع شرقي أوكرانيا وفق أساس اتفاقيات مينسك”.

ختامًا.. لا تقبل روسيا أن تكون أوكرانيا ذات سياسة خارجية مستقلة أو تابعة للغرب، ونجحت بكبح
جماحها عبر سياسة عدم الاستقرار التي خلقتها فيها منذ أمد بعيد، فالحرب ليست وليدة اليوم،
لكن تختلف الأساليب والتكتيكات، لكن وجود أمريكا في المعادلة، يخلق حالة من الارتباك الروسي

يمكن أن يؤدي إلى خلق اتفاقية جديدة تؤجل انطلاق الحرب أشهر أو أعوامًا.
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